
كيـف سـتؤثر حادثـة بـرلين في سـياسة ألمانيـا
تجاه اللاجئين؟

, ديسمبر  | كتبه أنتون ترويانوفسكي

ترجمة وتحرير نون بوست

يعتبر الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الألمانية يوم الثلاثاء، عن عدم تيقنها من هوية منفذ هجوم
برلين، نقطة تحول في مسيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

فقد قال أحد السياسيين القوميين، بعد ساعة من الهجمة الإرهابية التي جدت في سوق عيد الميلاد
التي أسفرت عن مقتل  شخصًا، إن ضحايا هذه الهجمة هم في الأصل “ضحايا ميركل”، ومع
يهــوفر، بأنــه ينبغــي علــى حلفــاء يــا هورســت ز حلــول صــباح الثلاثــاء، صرح رئيــس وزراء مقاطعــة بافار
ميركل التابعين للتيار المحافظ إعادة النظر في السياسة التي تتوخاها ألمانيا بخصوص اللاجئين، لأنهم
“مدينون بذلك للضحايا”، ومع منتصف النهار، أدلت المستشارة أنجيلا ميركل بتصريح وضحت فيه
تداعيات هذا الهجوم على الساحة السياسية الألمانية، مؤكدة أن توجيه أصابع الاتهام إلى أحد طالبي

اللجوء يعتبر أمرًا مشينًا.

أفرجـت الشرطـة، بعـد مـرور ساعـات علـى تصريحـات المسـتشارة ميركـل، عـن الرجـل الباكسـتاني لعـدم
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توفر الأدلة التي تدين هذا اللاجئ الذي دخل في نهاية السنة الفارطة لألمانيا، وتم اعتقاله لاشتباه
الســلطات في تــورطه، وألقــت هــذه الحادثــة بظلالهــا علــى الساحــة السياســية الألمانيــة، وسرعــان مــا
وجهـت الانتقـادات إلى سـياسة ميركـل مـع اللاجئين لتظهـر مـدى هشاشتهـا، علـى الرغـم مـن وقـوف

% من الشعب إلى جانبها قبل تسعة أشهر، في استطلاعات الرأي عن إعادة ترشحها.

كثر رغبة يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين أوسكار نيادرماير: “الناخبون الألمان أصبحوا أ
في التغيـير ممـا كـانوا عليـه سابقًـا”، وأضـاف “الأحـداث الأخـيرة سـتنجر عنهـا العديـد مـن التغـيرات في
المشهد السياسي”، إن ردات الفعل والتجاذبات بين مختلف الأقطاب السياسية في ألمانيا، إزاء طريقة
معالجـة ميركـل لأزمـة اللاجئين، جعلـت البلاد تعيـش في فـترة مـن الشـك السـياسي هـي الأسـوأ مـن
نوعها منذ سنوات، ومع خسارة حزب ميركل اليميني المعتدل للأصوات في الانتخابات الأخيرة، بدأت

المستشارة الألمانية تتشدد في سياستها الليبرالية المتبعة مع اللاجئين في الأشهر المنصرمة.

لقــد وعــدت أنجيلا ميركــل بتسريــع عمليــة ترحيــل اللاجئين غــير المرحــب بهــم في ألمانيــا، والحيلولــة دون
تدفق المزيد من اللاجئين، ولئن ساعدها هذا التغير الذي طرأ على سياستها على تحسين ترتيبها في
استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة، فإن ذلك لم ينجح في التقليل من حدة الانتقادات الموجهة إليها،
وقــال أحــد ســكان بــرلين يــدعى كريســتيان هــاغلار، بينمــا كــان يتجــول في ساحــة غانــدرمنماركت يــوم
الثلاثاء، بنبرة ملؤها التقريع واللوم للمستشارة ميركل على خلفية رفضها لإغلاق الحدود الألمانية،
الذي ترتب عنه هجوم يوم الإثنين، “لقد كنا سذجًا، ستزداد الأوضاع سوءًا، فكلما زاد عدد اللاجئين

المتوافدين على البلاد زادت الضغوطات على نسيج المجتمع الألماني”.

يحًا، لم تتوجه المستشارة ميركل وعقب تفجير انتحاري في تموز/ يوليو وقع في أنسباخ وخلف  جر
إلى الصحافة لتمد الرأي العام بحيثيات هذه الحادثة، كما لم تدل بأي تصريحات بعد حدوث العديد
مــن الاعتــداءات الجنســية في كولونيــا ليلــة رأس الســنة الميلاديــة، لكنهــا هــذه المــرة علــى خلاف المعتــاد،

أدلت بالتصريحات اللازمة أمام الكاميرات في غضون ساعات، وزارت موقع الحادث.

كمــا أقــدمت المســتشارة الألمانيــة، الــتي لم يعهــد منهــا الشعــب الألمــاني تقــديم أي تصريحــات قبــل الإلمــام
ــورط أحــد ــة ت ير الــتي تفيــد بإمكاني ــة، علــى التطــرق بشكــل مبــاشر إلى التقــار بجميــع حيثيــات الحادث
المهــاجرين في العمليــة الإرهابيــة الأخــيرة، وفي هــذا الصــدد قــالت المســتشارة الألمانيــة للصــحفيين يــوم
الثلاثاء في مقرها ببرلين: “أنا أعلم أنه سيكون من الصعب علينا تحمل إمكانية ارتكاب أحد اللاجئين
لهـذه العمليـة الإرهابيـة، وتقبـل حقيقـة أنـه كـان مـن بين الأشخـاص الذيـن اسـتنجدوا بنـا لحمـايتهم

ومنحهم حق اللجوء في ألمانيا”.

يــا هورســت بحلــول ذلــك الــوقت، كــان رئيــس حــزب الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي ورئيــس وزراء بافار
يهــوفر، قــد وجــه عــدة انتقــادات لســياسة أنجيلا ميركــل مــع اللاجئين، وأعــرب هــذا الســياسي عــن ز
اســتيائه مــن الحــال الــتي آلــت إليهــا ســياسة اللاجئين قــائلاً: “نحــن مــدينون للضحايــا والأشخــاص
المتضررين والشعب الألماني أجمع  بإعادة النظر والتفكير في تعديل سياسة الهجرة والخطط الأمنية

كلها”.



ية إلى أنه كان على استعداد لنقل المعركة القائمة بينه وبين المستشارة وتشير تصريحات زيهوفر النار
ميركل إلى الانتخابات القادمة، التي من المتوقع أن تدور بين كلا الحزبين كما هي العادة في الانتخابات
الوطنية، ووفقًا لما أدلى به مساعدو ميركل، فإن احتدام المنافسة بين أنجيلا ميركل وهورست زيهوفر
يــادة كــثر تشــددًا، ســاهمت في ز الــذي يميــل إلى تضييــق الخنــاق علــى المهــاجرين وتطــبيق ســياسات أ

التحديات التي تواجهها المستشارة في استطلاعات الرأي.

واتهم عضو البرلمان الأوروبي التابع لحزب البديل المناهض للهجرة في ألمانيا ماركوس بليتزر، المستشارة
ميركل بالتسبب بحالات الوفاة التي أسفر عنها هجوم يوم الإثنين، لكن غيرّ هذا الزعيم السياسي في
كثر ملاءمة للأحداث في تصريحات يوم الثلاثاء، وفي هذا السياق قال برلين لهجته اللائمة لتصبح أ
رئيس الحزب في مجلس برلين التشريعي جو بازديرسكي: “مدينتنا لا تزال في حالة صدمة، وهذا
ليس الوقت المناسب للمطالبة بأي مطالب سياسية”، لكنه أردف قائلاً: “في الأيام المقبلة سنحتاج
إلى التفكير بشكل مكثف في كيفية منع مثل هذا النوع من الهجمات من الحدوث مستقبلاً في ألمانيا،

والحرص على عدم تكررها مرة أخرى”.

تداول السياسيون في ألمانيا لعدة أشهر هذا النوع من التصريحات، بينما تزداد فرص أنجيلا  ميركل
في الفوز بالانتخابات والحصول على ولاية رابعة في العام المقبل، لكن من المرجح أن تطرأ عدة تغيرات
على مسيرتها ومخططاتها المستقبلية بعد هذا الهجوم الإرهابي، مكاسب حزب البديل من أجل ألمانيا
يمكن أن تكون على حساب المحافظين المساندين للمستشارة ميركل، لأنه من المتوقع أن ترجح كفة
اليسار وتسنح لهم فرصة بتكوين ائتلاف يساري يتسلم زمام الأمور في الحكومة الألمانية، وحسب ما

يو الذي يخشى الكثيرون حدوثه”. قاله الأستاذ أوسكار نيادرماير فإن هذا “يمكن أن يكون السينار

المصدر: وال ستريت جورنال
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